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ولـكي تـتعــرف عــزيــزي الأب/عــزيـــزتي
الأم عـلـــــــى هـــــــذا الاضــــطـــــــراب،تـــــــأمـل

الحالات الحقيقية الآتية :
حالة )سامر(

كـــان ســـامــــر بعـمــــر ثلاث سـنـــوات أشــبه
بــــاعــصــــار بـــشــــري،يـنــــدفـع بحـيــــويــــة
منـطلقــاً من نـشـاط الـى آخــر،يبعـد كل
شيء يصـادفه في المنزل،ويحـطم جميع
لعبه.وعنـد وجبـات الطـعام يقـوم بقلب
الـصحــون،ويـصـيح بــأصــوات واضحــة
ودون انــقـــــــــطـــــــــــــــاع.وحــــــين صـــــــــــــــار في
العـاشـرة،كـان متهـوراً يجــري في الشـارع
يــــســــــابق الــــســيــــــارات وعلــــــى مخــتـلف
الاتجـــاهـــات.ولمـــا بـلغ الــــرابعـــة عــشـــر،
صـــارت لــــديه طـــاقـــة أكـثـــر مــن معــظـم
الأولاد في عـمـــره.وكـــان في المـلعـب يـبـــدو
شـــرســـاً لا يـتـــوانـــى عـن تـــوجـيه ضـــربـــة
عــنــيـفـــــــة لأصـــــــدقـــــــاء الـلـعــب لمجـــــــرد
اصطـدامهم به.وكـان والـداه لا يعـرفـان
مــاذا يـفعلان معـه.غيــر أن ولع جــديه به
يــدفعـهمـــا دائمــاً الــى مخــاطـبتـهمــا: )
)الأولاد لا بـــــــــد أن يــكـــــــــونـــــــــوا أولاداً..لا
تقلقـوا..سيكبـر ويعقل((، فـاطمـأنا في

حينه،غير انه لم يعقل.
حالة )منى(

الـــــشـغـل الـــــشـــــــاغـل لمــنـــــــى هـــــــو جـــــــذب
الانتبـاه،ولكن بـاسلـوب غيـر لائق.فهي
)عمـرهـا الآن 17 عـامـاً(مـا زالـت تتـذكـر
تلك الليلة التي اصطحـبها والدها الى
الـنـــــادي للاحــتفـــــال بعـيــــد مــيلادهــــا
العـاشـر.فقـد رأت شعـر النـادلـة الأحمـر
الـبراق،بـدا عليهـا شيء من الاضـطراب
نــاجم عـن سخـريــة من هــذا المنـظــر.لمح
والـدها ذلك فـصاح بـاسمهـا ثلاث مرات
ليصرفها عن النظر الى النادلة.غير أن
مــــنــــــــــــى لــــم تــــتــــمـــكــــن مــــن ايـقــــــــــــاف
نفــسهـــا،ففــاجــأت الـنــادلـــة بقـــولهــا: )
)صـــبـغ شـعــــــــرك سـخـــيـف جــــــــداً((.في
المـدرسـة الابتـدائيـة والاعـداديـة،كـانت
منــى هــادئــة ومـتعــاونـــة،ولكـنهـــا تبــدو
غــــــــــالــــبــــــــــاً مــــــــســــتـغــــــــــرقــــــــــة في أحـلام
الـــيقـــظــــــة.وكــــــانــت ذكــيـــــــة،إلا أنهــــــا لا
تــسـتـطـيع تحــسـين درجـــاتهـــا.وكـــانـت
تفشل في الامـتحان علـى الرغـم من انها

تعرف أغلب الاجابات.
حالة )سعيد(

على الرغم من أن سعيداً  يحب العبث في
ورشـــته،فــــــإنه لــــســنــــــوات بقــي ولــــــديه
العـشرات من الأفـكار المتعلقـة بمشاريع
تخـص عــمله بـــالـنجـــارة،غـيـــر انهـــا لـم
تتحـقق.فمــا أن يبـدأ مـشـروعـاً جـديـداً
حتــى يتــركه قـبل أن يكـمله الـى مـشـروع
آخـر.ولهذا كـانت ورشتـه تمتلىء بـأنواع
الخــــــــــشـــــب،وبـخــــــــــــاصــــــــــــة في فـــــــصـل
الــصيـف،فيـثيـــر منـظــر أكــوام الخــشب
تعلـيقـــاً خفـيفـــاً مـن زوجــته بقـــولهـــا: )
)ســـنـــــــــأمـــن بـــــــــرد الـــــــشـــتـــــــــاء في هـــــــــذا
العـام((.وكـان سعيـد مـوعـوداً بـاحبـاط
حقـيقـي في كل مــشـــروع يقـــوم به،لأنه لا
يستطيع التركيـز فيه لإكماله.وكان قد
تم طـــرده من وظـيفـته بــوصفه مــوظف
مخـــزن،لأنه أخـطــأ في قــائـمــة حــســاب
ومـلأ اســـتـــمـــــــارات تـفـــتـقـــــــر لـلـــــــدقـــــــة
والحـــرص.وخلال الــسـنــوات الأخـيــرة
خشي سعـيد أن يفقـد صوابه،فهـرع الى
أطــبــــــاء نفــــســـــانــيــين،وأخـــــذ الأدويـــــة
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مـن منــا لا يعــرف طـعم الـصــداع؟إنه مـن أكثــر مــا
يـزعج الإنـسـان.وهـذا الـشعــور البغـيض قـد يمـر
مرور الكرام،وقـد يلازمه أحياناً كـظله.فالصداع
قـــد يـكـــون الـنــــاطق الـــرسـمـي لمـــرض عـــابـــر في
الجـسم،لـكنه في حـالات قـليلـة،قــد يكـون المـؤشـر
ــــــى وجــــــود مــــــرض حـقــيـقــي يـــضــــــرب الأول عـل
رؤوسـنــا،إذ يعــد الــرأس مـن المـنــاطق الحــســاســة
جداً،فهو يحتوي على الدماغ والعينين والأذنين
وعـظــام الجمـجمــة وعـضلات الــوجـه والجيــوب
الأنفيـة والشـرايين وغيـرهـا.وكل هـذه الأعضـاء
قــد تكـون سـببـاً لـلصـداع،لـكن يجـب ألا ننـسـى أن
هـــنـــــــــاك بـعــــض الأعــــضـــــــــاء الـــبـعـــيـــــــــدة عـــن
الـرأس،يمكنهـا أن تثـير نـوبات الـصداع. للـصداع
أشكـال وأنواع كثيرة.فقد يكـون الصداع متقطعا
أو مـستمراً.وقد يصـاب الإنسان بالـصداع شهرياً
ولمدة تدوم عدة سـاعات،أو قد يصاب به أسبوعياً أو
يــومـيــاً.وتخــتلف شــدة نــوبــة الـصــداع بـين ألـم
ــــــألــم خفــيف وألــم معــتــــــدل إلــــــى إحــــســــــاس ب
شـديـد.وقـد يـأتـي الألم مـن الجبهــة أو الصـدغ أو
قـرب العـينـين أو من مـؤخـرة الـرأس.وقـد يـنتـشـر
الـــــــصـــــــــــــداع إلـــــــــــــى أحـــــــــــــد شــقــــي الـــــــــــــوجــه أو
كـليـهمـا.وتـصــاحب أنـواعــاً معـينــة من الـصـداع
أعــراض أخــرى غـيــر الألـم،كـــالغـثـيـــان والقـيء
واضـطـراب الـرؤيـة و المـزاج.ويمـكن تـصـنيف آلام

الرأس الى نوعين رئيسين: 
)1( صداع عضوي

وهـــو صــــداع يحـــدث بــسـبـب مـــرض أو إصـــابـــة
عــضـــويـــة.ونــسـبـــة حـــدوثه تـقل عـن)10(% مـن
مجـموع حـالات الصـداع.والصـداع العضـوي قد
يـنشــأ عن أسبـاب عـدة تتـراوح بين ضـربــة خفيفـة
علـى الرأس،أو حمـى،أو مرض جـسيم كالأورام،أو
أمـــــراض ضغــط الــــدم الحــــاد،وأمـــــراض العــين
ـــة العـين،وخـــراج أو دمل )كــالـتهــاب غــشــاء مـقل
الجفـن،وقـصــر أو انحــراف الـبـصــر(،والـتهــاب
الأذن الوسطى )الشائع عند الأطفال(،والتهاب
الجيــوب الأنفيـة،ومـشــاكل الاسنـان،وصـداع مـا
قـبل الــدورة الــشهــريــة.وهنــاك أنــواع أخــرى من
الصـداع أسـاسهــا عضـوي،إلا أنهـا لا تعـد مـؤشـراً

على وجود مرض أو اصابة عضوية،منها:
* صــداع الجــوع: الــذي قــد يحــصل قـبل مــوعــد

الطعام.
* صـــــــــــداع بـعـــــض الأغـــــــــــذيـــــــــــة: مـــثـل الجـــبن
ــــواع والـــشــــوكـــــولاته ولحــم الــطــيـــــور وبعــض أن
الـسـمك.أمــا الــسبـب فيــرجع إلــى احتــواء هــذه
الأغـذيـة علـى مــادة )التيـرامين( الـتي لهـا تـأثيـر

منبه على الأوعية الدموية. 
* صـداع المشروبات المنبهـة: سببه هو احتواء تلك
المــشــروبــات علــى )الكــافـيـين( الــذي يــؤدى إلــى
حـدوث تقلص بـالأوعيـة الـدمـويـة،وعنـدمـا تقل
نــسبــة )الكـافـيين( في الجــسم فــإن الأوعيــة تعـود

للتوسع مسببة نوبة الصداع.
* صداع الإمـساك: يحـدث بسبب بقـاء مخلفات
الـطعــام لفتـرة طــويلــة في القـولـون،الأمـر الـذي
يـــؤدي إلـــى تجــمع المـــواد الــســـامـــة الـتــي تعـــاود
طــريقهــا إلــى الــدم ومـنه إلــى الجهــاز العـصـبــى

مثيرة للصداع.
* صـــداع الحــســـاسـيـــة: يـتــــرافق مـع العــطــس
واحتقـان الأنف وسيلان الـدموع.إن غـبار المـنازل
وشعـر الحيـوان والدخـان والعفن غـالبـاً ما تـكون

وراء مثل هذا الصداع. 
ـــــة العــيــنــين * صـــــداع تعــب العــيــنــين: إن إصــــاب
بـالإجهاد قد تـثير آلاماً في الجبهـة والوجه بسبب
وجــود خلل بـصــري في عمـليــة الــرؤيــة،أو نتـيجــة
القــراءة لـفتــرة طــويلــة أو الجلــوس طــويلا أمــام

شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون. 
)2( صداع غير عضوي

وهــو الـصــداع الــذي لا يحــدث بــسـبـب مــرض أو
إصابـة،وتتجـاوز نسبـة حدوثه )90(% مـن حالات
الصــداع. وينـشــأ الصــداع غيـر الـعضـوي بـسـبب
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في مسح ميداني لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية

أساتــــــــــذة الجامعــــــــــة فــــــي العــــــــــراق 
يعيشـــون حالـــــــة بـــؤس مــزمنـــة !

أ.د. خليل ابراهيم رسول 
نائب رئيس الجمعية النفسية العراقية

أ.د. شذى عبد الباقي العجيلي
وحدة الارشاد التربوي والنفسي في جامعة بغداد

)84%(ليس
لديهم رصيد

مصرفي

)69 %(لا يملكون
سيارة خاصة

بهم

)50 %( يعتمدون
في الصيف

على المراوح
ومبردات

الهواء فقط ــــــــــــاه ومـــــن خـلال مــــــــــــا عــــــــــــان
الـتدريـسيـون في العـراق خلال
الحـقبــة الـســابقــة من شـظف
الـعيـش وربـط الأحــزمــة علــى
الـبـطــون والـتــضحـيــة بـبعـض
ــــــاتهــم الــــــشخـــصــيــــــة مقــتــنــي
والعائلية،إلا أنهم في  الأغلب
تمــــــاسـكــــــوا عــبــــــر مــــــواقـفهــم
الــشخــصيــة المـعتــدة بــالـنفـس
في قـاعـات المحـاضـرات وأروقـة
ـــــــم في المـــــــــــــــــــؤتمـــــــــــــــــــرات الــعــل
والمنتديات،حـتى استطاعوا أن
يحـققــــــوا بعـــض مــــــا يـــــســــــد

الرمق ويزيد قليلاً الآن.
وللـــتعــــــرف علــــــى المـــــســتــــــوى
الاقــتــصـــــادي - الاجــتــمـــــاعــي
للأسـتاذ الجـامعي في مـدة ما
بـعــــــــــــد الحــــــــــــرب الأخـــــيــــــــــــرة
2003م،تم اخـتـيـــار عـيـنـــة مـن
أسـاتـذة الجـامعـة،نـصفهـم من
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اضطراب قصور الانتباه والنشاط المفرط 
لدى الأطفال

أ.د.  قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

ADHD )يعد اضطراب )قصور الانتباه والنشاط المفرط
واحداً من الاضطرابات السلوكية الشائعة بين الأطفال،إذ

تصل نسبة الاصابة به )3-5(%من مجموع الأطفال،وهي
نسبة كبيرة.ففي المجتمع الأمريكي مثلاً هناك ما يقرب من

مليوني طفل يعانون  هذا الاضطراب.وما يزيد المشكلة سوءاً
أن أعراض هذا الاضطراب قد تستمر خلال مرحلتي المراهقة

والبلوغ.ولذلك حظي هذا الموضوع بأولوية وطنية في
مجالات البحث والتشخيص والعلاج الدوائي والبرامج

السلوكية في مجتمعات متقدمة.

بمــسـتقـبلات ومــــرسلات الجـنـين وهـــو
طــــــري.أمــــــا المــــــؤمــنــــــون بــــــالأســبــــــاب
البـايـولــوجيــة فيـؤكـدون أن اضـطـراب
 ADHDوراثـــي،وأن الـعـــثــــــــور عـلــــــــى
جـينــاته المـسـببــة له هــو مـســألـــة وقت لا

أكثر،وسيكشف عنها الجينوم لاحقاً.
طرائق العلاج

إن الخطوة الأولى في العلاج هي أن يكون
الـتـــشخـيــص دقــيقــــاً نــظــــراً لـتــــداخل
أعـــراض هـــذا الاضـطـــراب مع أعـــراض
اضـطـــرابـــات وحـــالات أخـــرى.ولـــذلك
فــمهـمــــا كــــانـت خـبــــرة الاخـتــصــــاصـي
ممـتــــازة،فــــإن علـيـه أن يقــــوم بعــــدد مـن
الخـطــوات تمكـنه مـن استـبعـــاد أسبــاب
حـــــــــــالات أو اضــــــطـــــــــــرابـــــــــــات اخـــــــــــرى
محـتــملــــة،مـن بـيــنهــــا تـفحــص بـيـئــــة
الـــطـفل في الــبــيــت)اضـــطــــــراب ســــــوء
الــتـــــــوافـق الأســـــــري(وبــيــئـــــــة الــــصـف
المــــــــدرســـي،ومـقــــــــابـلــــــــة الــــــــوالــــــــديـــن
والمـعلــمــين،وتـــــوجــيه اســئلــــــة لهــم مــن
قـبيل:كم كـان عمـر الطفل عـندمـا بدأت
المـــشـكلــــة؟كـم مــــرة يـــظهـــــر علــيه هــــذا
العـرض أو ذاك؟...وفي أي موقف؟...ثم
مــطـــــابقــتهـــــا بقــــائـمــــة تــــوجــــد فــيهــــا
الأعـراض الــواردة عن هـذا الاضـطـراب
DSM-( في المـــــــرشـــــــديــن الــــطــبــيــين
(IVو).(ICD-10وبخلاف العـديـد
من الاضطـرابات الـنفسيـة والسلـوكية
الـتـي يعـتـمـــد علاجهـــا في الغــالـب علــى
مـصـدريـن همـا الـطبـيب والأسـرة،فـأن
عـلاج اضــــطـــــــراب قــــصـــــــور الانـــتـــبـــــــاه
والنـشـاط الـزائـد يتـطلب تـوافـر جهـود
مـصــادر اضــافـيــة أخـــرى في مقــدمـتهــا
المعـلمــون.فـــالنـظــام المــدرسـي يفــرض
علـــــى الــتلامــيــــــذ الجلـــــوس في الـــصف
بهـدوء والانـتبــاه للمـعلم وحل الـواجب
الـبـيـتـي بــــانـتــظــــام،وهـي أمــــور خــــارج
ســيـــطــــــرة الأطفـــــال المـــصـــــابــين بهـــــذا
الاضـــطــــــراب.وعلــيـه يحــتـــــاج هـــــؤلاء
الأطفــــال بعــضـــاً مـن وســــائل الـــراحـــة
الخـاصـة لمسـاعـدتهم في الـتعليـم،منهـا
أن يـُجلــس المـعلـمُ الــطفـلَ في مكـــان فــيه
مجــال للـتحــرك،ولا يـتعــرض فـيه الــى
ازعــــاجــــات،وتــــدريـبـه علــــى الــــسلــــوك
الــصحــيح مـثـل رفع الـيــــديـن بــــدلاً مـن

الصراخ.
وتـؤدي البـرامج السلـوكيـة دوراً مهـماً في
العلاج.وهذه تقـوم على اسـتراتيـجيات
واجــراءات محــددة،تهــدف الــى تـــدريب
المـصــابـين بهــذا الاضـطــراب علــى:كـبح
ــــــــــــــــنــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــس،وضــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــط ال
الانفعال،وتأخيرالاستجابة،ومراقبة
الـــــــذات،وتـــــــوجــيـه الـــــــذات،وتـعـــــــزيـــــــز
الـــذات،والادراك الـتخـيلـي،فــضلاً عـن
ـــــــــــــــــى المــهـــــــــــــــــارات الـــــــتـــــــــــــــــدريـــــــب عــل
الاجـتمــاعيـة.الـى جـانـب ذلك،تـعطـى
العقـاقيـر النفـسيــة أيضـاً،ولـكن بحـذر
شــــــــديــــــــد،لمــــــــا يمــكـــن أن تحــــــــدثـه مـــن
مضـاعفــات بخصـوص الـشهيـة والأرق
والـتـــوتـــر الــشـــديـــد واضـطـــراب دقـــات
الـقـلـــب. وبـــتــــضــــــــافــــــــر جـهــــــــود هــــــــذه
المصـادر،والتوعيـة به جماهيـرياً،يمكن
خـفــــض أعـــــــراض هـــــــذا الاضــــطـــــــراب
المــــــــــوجــــــــــود لــــــــــدى مــــئــــــــــات الآلاف في

مجتمعاتنا العربية.
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حـــاسـمـــاً لهـــذه الحـــالـــة.ومــن حقهـمـــا
ذلـك، غــيـــــر أن الـعلــم لا يـــــزال -لـلأسف
الشديـد- لا يسعفهما بـالجواب الشافي
الكــافي.فــالنـظــريــات الأولــى كــانت قــد
عزت الأسباب الى إصابات جروح الرأس
الثـانـويــة،أو مضـاعفـات ولاديـة.ولهـذا
أطـلقــت علــــى هــــذا الاضــطــــراب اسـم )
)تضرر الدماغ البسيط((،أو))اختلال
الــدمــاغ الــوظـيفـي البــسيـط((.فـيمــا
عزت نظريـات أخرى السبب الى زيادة في
تنـاول الاطعمـة المحفـوظـة بـالمـطيبـات
الاصـطنــاعيـة والـسكـريـات الـتي يـقبل
علـيها الأطفـال فتـجعلهم أكثـر نشـاطاً
وأقل انــتــبــــــاهــــــاً.وبــتـــطـــــــور الأجهــــــزة
الحـديثـة في الـسنـوات الأخيـرة،وظهـور
تقـنيات جـديدة لـدراسة الـدماغ،أصبح
العلـمـــاء أقـــرب الـــى اخـتـبـــار نـظـــريـــات
جديدة أكثـر احتمالاً بخصوص أسباب
هـذا الاضطراب،انطلقت احداهما من
افـتراض وجـود ارتبـاط بين القـدرة على
الـتحكم بالانتـباه ومستـوى النشاط في
الـدمــاغ،فقـد تــوصلـوا الـى أن المــستـوى
المـنخفـض لـلنـشــاط في بعــض منــاطق
الدمـاغ قد يـسبب عـدم الانتبـاه.وبما أن
الكلـوكوز هـو المصدر الـرئيس للـدماغ في
الحـصــول علــى الـطــاقــة،وأن وجــوده في
منــاطق معـينــة من الـدمـاغ يعـمل علـى
كـبح الاندفـاعات ويـساعـد في السيـطرة
علــى الانتبـاه،فقـد قـاس العلمــاء كميـة
الـكلــــوكــــوز،فــــوجــــدوا أن نـــسـبــته عـنــــد
المـصـــابين بــاضـطــراب قـصــور الانـتبــاه
والـنـــشــــاط الــــزائــــد كــــانـت أقـل وبفــــرق

موازنة بالأسوياء.
وهناك نظرية أخرى تنظر الى الدماغ -
والتشبيه من عـندنا - كما لو كان محطة
ارسـال واسـتقبـال هـاتفـي فيهــا ملايين
الأسلاك،يكــون عملهــا صحيحــاً فقط
عنـدمـا تكـون الأسلاك مـربـوطـة بـشكل
سليم،وإلا حـصلت فيهـا الفـوضى،فـما
بــــالك بـــالـــدمـــاغ الــــذي يحـتــــوي علـــى
بلايـين الخلايـــا العـصـبـيــة المـتـــداخلــة
التـرابط والمتخصصـة؟؟؟بمعنى إنهم
يـعــــــــزون الــــــســـبـــب الــــــــى اخـــتـلالات في
الـتــرابـطــات مــا بـين الخلايــا،وهـم الآن
يحـاولــون العثـور علــى المفتـاح الـذي به
يفـكــــون لغــــز مــــا يمـنـع بعـــض الخلايــــا
العـــصــبــيـــــة مــن تـكـــــويــن ارتــبـــــاطـــــات
منــاسبـة.ويخـمن بعـضهـم أسبـاب هـذا
الخلل بتـناول الأم المخـدرات أو الكـحول
أو الـسجـائــر التـي يمكـن أن تلحق ضـرراً

* الاندفـاعية:هـذه هي الصـفة الثـالثة
البـارزة في هـذا الاضطـراب،فـالمصـاب به
يكـــون غـيـــر قـــادر علـــى كــبح ردود أفعـــاله
مـبــــاشــــرة،أو الــتفـكـيــــر بمــــا يــنجـم عـن
تصـرفاته.ففـي حالة )مـنى( فإنـها على
الـــرغـم مـن محـــاولـــة والـــدهـــا تحــــويل
انـتبــاههــا مـن النــادلــة الـيه،إلا أنهـــا لم
تـتمـكن مـن ضبـط لـســانهـا،فـانـدفـعت
بـسخـريــة غيـر لائقـة جعلـت النـادلـة في
وضع محــرج؛أو مثل )سـامـر( الـذي يـرد
بصفعـة علـى من يحـاول أخـذ الكـرة من

أمامه.
تـنويه

يـــنـــبـغـــي أن نـــنـــتـــبـه الــــــــى أنـه يــــــــوجــــــــد
بيـننــا،وبـكثــرة،مـن يتـصـــرف بنـشــاط
زائد،أو يقفز من مهمة الى أخرى قبل أن
يــــتــــمـّهـــــــــــا،أو يــــتـفـــــــــــوه بـعــــبـــــــــــارات لا
يقـصــدهـــا.فلا يعــنـي ذلـك أنه مـصــاب
بهـذا الاضـطراب،فـمعـظم أعراض هذا
الاضــطـــــراب مـــــوجـــــودة لـــــدى الـنـــــاس
الأســـويــــاء بهــــذا القـــــدر أو ذاك.ولهــــذا
وضـع الـتــصــنــيـفـــــان )(DSM-IVو
) (ICD-10معـاييـر لتـشخـيص هـذا

الاضطراب،نجمل أهمها بالآتي:
1- إن بداية هذه الأعـراض تحدث مبكراً
)الخــامسـة مـن العمــر( وتسـتمـر لـستـة

أشهر في الأقل.
2-  إن هذه الأعـراض تحدث لدى المصاب
به بــشـكل مــتكـــرر وأكـثـــر حـــدة مـــوازنـــة

بأقرانه من العمر نفسه.
3-  إن الـتـصــرفــات الــزائــدة عـن حــدهــا

تكون مستمرة لمدة طويلة من الزمن.
4- وإنهــــا لا تـكــــون اســتجــــابــــة لمـــــواقف
معيـنة،بل هي مشكلة مستمرة  تظهر في

كل المواقف تقريباً.
5- وإنـهــــــــا تـعــــــــوقـه عـــن أداء واجـــبــــــــاتـه
المـدرسيـة إذا كـان طـالبـاً،وانجـاز أعمـاله

المهنية اذا كان راشداً.
6- وإنـه ينـبغـي تفــريق هـذا الاضـطـراب
عن حــالات:الانجــاز الــدراسـي المتـــدني
ـــــــــــــى بـــــــــــســـــبـــــب ضــعــف الــقـــــــــــــدرة عــل
ــــــــــــــات الــــــــصــــــــــــــرع ــــــــــــــوب الــــــتــعــلــــــم،ون
الخــــفـــــــــــيــــف،والـــــــــــتــــهــــــــــــــــــــــــــــاب الأذن

الوسطى،والقلق والاكتئاب.
الأسباب

الـســؤال الــذي يــشغل بــال الأســرة الـتي
لــــــــــــديـهــــــــــــا طـفـل مـــــــصــــــــــــاب بـهــــــــــــذا
الاضــــــطــــــــــــراب،هــــــــــــو:))مــــــــــــا ســــبــــب
ذلك؟((.الوالد والـوالدة يريدان جواباً
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الطبية،وزاده قلقـاً أن ابنه الصغير ظهر
عليه نقص التركيز نفسه. 

الأعراض
لقــد ظهــر لـــديك عــزيــزي القــاريء،أن
بدايـة هذا الاضـطراب تكـون مبكـرة كما
في حالة )سامر( الذي ظهر عليه في عمر
الثــالثــة.وإنه قــد يـسـتمــر الــى مــرحلــة
المـــراهقـــة كـمـــا في حـــالـــة )مـنـــى(،والـــى
الـرشد كـما في حـالة )سعـيد(.ومع تـنوع
أعـــراض هـــذا الاضـطـــراب،فـــإنـه يمكـن

وضعها في ثلاثة أنواع رئيسة،هي:
* عـدم الانـتبـاه: أبـرز مــا يتـصف به هـذا
الاضـــطــــــراب أن المـــصـــــــاب به لا يمـكـــنه
الــسـيـطـــرة علــى انـتـبـــاهه والـتـحكـم به
يـشعـر بـالملل مـن أداء مهمـة معـينـة بعـد
دقـائق فقـط،فيتـركها الـى مهمـة أخرى
دون أن يـبـــــذل أي جهـــــد فــيهـــــا.وهـكـــــذا
يـنــتقل انـتـبـــاهه كـمـــا لـــو كــــان نحلـــة في
حــــديقـــة خـــالـيـــة مـن الـــزهــــور.ولهـــذا
يـصعب عليه جـداً اكمـال مهمـة أو واجب
أو تـعلــم شــيء جـــــديــــــد،لأنه لا يمـــتلـك
السـيطـرة علـى التـركيـز المقصـود.فقـد
كـــانـت )مـنـــى( تجـــاهـــد مـن أجل انجـــاز
واجـباتها المـدرسية،ولكـنها كانـت تنسى
مــــــثــلاً أن تجــلــــــب مــعــهـــــــــــــــا الــــكــــــتــــــب
المطلـوبـة.وكـانـت عنـدمـا تحـاول انجـاز
واجبـاتها في مـادة )القراءة( مثلاً،فـإنها
ما أن تبـدأ بها حتى تـتحول الى واجب في
مادة )الريـاضيات(،ويظل فكـرها يقفز
بها من واجب الى آخر.وبالنتيجة،فهي
نادر مـا تنهي واجباً،وإن أنهـته فإنه يكون

مليئاً بالأخطاء. 
* الـنـــشـــــاط المفــــرط :يـكــــون المــصــــاب
بــاضطـراب   ADHDفي حـالـة نـشـاط
مفرط دائـم وحركة مستـمرة لدرجة أنه
لا يـــــســتــــطــيـع الجـلـــــــوس ســـــــاكــنـــــــاً أو
هـــادئـــاً.فقـــد كـــان )ســـامـــر( يـطـيح بمـــا
حـــــوله مـن أشـيـــــاء،ويــتحـــــدث مـن دون
انقـطـــاع.وكـــان الجلـــوس هـــادئـــاً علـــى
مـقعــــد الــــدراســــة مهـمــــة مـــســتحــيلــــة
بـالنـسبـة له،إذ كـان ينـتقل من مكـان الى
آخـــــر داخل الـــصف،وعـنــــدمــــا تجـبــــره
المعلمة على الجلوس في مكانه،فإنه كان
يقوم بهـز رجليه أو ينقـر بقلمه فـيحدث
ضــوضــاء مــزعجــة.أمــا اذا كــان المـصــاب
مراهقاً كمـا في حالة )سعيد(،فإنه يقوم
بعـدد مـن الأعمـال في آن واحــد،وينـتقل
مـن أحــــدهـمــــا الــــى الآخــــر بحـمــــاســــة

مصحوب بالقلق.

ـ

يحدد المستوى الاقتصادي–الاجتماعي للأستاذ الجامعي مكانته في
المجتمع.فبالرغم من المكانة الاعتبارية الراقية التي تنعكس في
اذهان الناس عن عضو هيئة التدريس الجامعية كونه يمثل أرقى

الرموز المجتمعية،إلا أن الواقع الاقتصادي المتردي يضع تلك النظرة
في واقع متناقض ينعكس في نظرة التدريسي الى واقعه المعاش
موازنة بالآخرين،مما يسبب له احباطاً في الحياة، وفي نظرة الآخرين

الى موقعه المتميز الذي لا يعطيه مردوداً مادياً يليق بمكانته في
المجتمع.

حقـوق طبـيعيـة مفـروغ منهـا
ـــــــســــتــــــــــأهـل الــــنـقــــــــــاش و لات
والمـطـــالبــة.ولــذا فــإن أســاتــذة
الجــامعــة في العــراق يــأملــون
أن يــنـــظــــــر بعــين الاهــتــمــــــام
والــرعــايــة الــى الحــد الأدنــى
مـن حقـــوقهـم هــذه،بـــوصفهــا
ــــــســـتـــــــــوى الاقـــتـــــصـــــــــادي- الم
الاجـتـمــاعـي الحــرج الــذي لا
يمـكــن الــنـــــزول عــنـه في بلـــــد
يـــريـــد الـنهـــوض والاسـتقـــرار
والـتعــافي،والعـــودة من جــديــد
الـــى دائـــرة المـنـــاخ الحـضـــاري
الـــــذي يحــتـــــرم العـقل كـــــونه
القــيــمـــــة الـعلــيـــــا مــن وجـــــود

الانسان على الأرض.
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المــــادي الكـــريم له مـن خلال
رعايته وأفـراد عائلـته صحياً
واجـتـمــــاعـيــــاً،وتــــوفـيــــر راتـب
تقــــاعــــدي يفـي بمـتــطلـبــــاته
ـــــــــضــــــمــــــن مــــــــــــســــــتــقــــــبــل وي
عـائلته.وكـذلك يـنبغي تـوزيع
أجهـزة حـاســوب علـى جـميع
تــدريـسـيي الجــامعــة،وتـــوفيــر
اشتــراكــات مــدعــومــة لـهم في
شــبكـــة الانـتـــرنـيـت ســـواء في
المـــــــــــــــســـــكـــــــن أم في مــقــــــــــــــــــــر
العـمل،وفــسح مجــال الــسفــر
أمــامهـم وجعله الـــزاميـــاً من
ــــــم رحــلات ــــــــــظــــــي ــــــن خــلال ت
سيـــاحيــة الــى خــارج العــراق

في العطل الصيفية.
إن هـذه المطـالب،يـنظـر اليهـا
ــــــدان الـــتـــي قــــطـعـــت في الـــبـل
شــــــوطـــــــاً مهــمــــــاً في طـــــــريق
التـطــور والازدهــار علــى أنهــا
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ـــــــدعـــي مـــن الجـهـــــــات تــــــســـت
المـــســــؤولــــة وقفــــة ومــــراجعــــة
واتخــــــاذ مــنـهج جــــــديــــــد في
ـــــــتــعـــــــــــــــــــامــل مــع هـــــــــــــــــــذه ال
النـخبة،يـتمثل في رفع سقف
الــــراتـب الــــشهـــــري للأسـتــــاذ
الجــامعي بمـا يلـيق بمكــانته
العلـميـة والاجـتمـاعيـة اسـوة
بــالــدول المجــاورة،وفي ضــرورة
تـوفيــر دار سكن خـاصـة لكل
اسـتــــاذ ووســيلــــة نـقل ســــواء
علــى المــستــوى الـشخــصي أو
الـــرسـمـي،وضـمـــان المــسـتقـبل
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امــتـلاك أبـــــســــط مـقــــــومــــــات
الحياة العصرية،التي هي من
الـكــمـــــالــيـــــات لـــــدى الــــسـكـــــان
العــاديين في العـديــد من دول
العــــــالــم ولــيــــــس للاســــــاتــــــذة
الجــــامعـيـين،كـــامـتلاك سـيـــارة
خــاصــة،أو حـســاب مـصــرفي،أو
الاشـــــتـــــــــــــراك في شـــــبـــكـــــــــــــات
المـعلـــومــــات العـــالمـيـــة.إن هـــذه
الحـالـة البـائسـة المـزمنـة التي
طـــالت هـــذه النـخبــة اللامعــة
ـــــــــــــا مـــــن أكـــــــــــــاديمـــــيـــــي بــلادن
ومفـكـــــريهــــا ومـثـقفــيهــــا،إنمــــا
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* نــسـبـــة الـــذيـن لا يمـلكـــون
أجهــزة تكـييف)ايــركنــدشن أو
ســبلـت(،بـل يعـتـمـــــدون علـــــى
المراوح ومبردات الهواء فقط:

.)%50(
* نـسبـة الـذين لـيس لـديهم
مــولــدات كهــربــائيــة منــزليــة:

.%)47(
ـــــــــؤشـــــــــرات تـعــكــــــس هـــــــــذه الم
الــــرقـمـيــــة الـــــوضع الـبــــائـــس
ـــــــشـه الأســــتـــــــــاذ ـــــــــذي يـعــــي ال
الجـــــــامـعـــي الـعـــــــراقـــي،إذ انـه
يفـتقـــر بـنــسـبـــة عـــالـيـــة الـــى
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سيارة خاصة: )69(%.
* نسـبة الـذين لـيس لـديهم

رصيد مصرفي: )84(%.
* نــسـبـــة الـــذيـن لا يمـلكـــون

حاسوباً شخصياً: )36(%.
* نسـبة الـذين لـيس لـديهم

بريد الكتروني: )85(%.
* نسـبة الـذين لـيس لـديهم
اشتراك في شـبكة الانترنيت:

.%)94(
* نــسـبـــة الـــذيـن لـم يــســبق
لهـم الـــسفـــر خــــارج العـــراق:

.%)51(

ــــــصـفـهــــم مــــن ـــــــــــذكـــــــــــور ون ال
الانــاث،ومـن مخـتلف المــراحل
العمـريـة،ومـن حملـة شهـادتي
الـــدكتــوراه والمــاجـسـتيـــر ممن
هـــم مخــتـــصــــــون في الـعلــــــوم
ــــــــــــوم ـــــــــســــــــــــانـــــيــــــــــــة والـعـل الان
الــصــــرفــــة.كـمــــاتفــــاوتـت مــــدة
الخــــــــــــدمــــــــــــةلأفــــــــــــراد هــــــــــــذه
العينـة،ابتداء من سنة واحدة
ــــــــــى أكــــثــــــــــر مــــن صـعــــــــــوداً ال
ــــــــــة.وقــــــــــد أظـهــــــــــرت )26(ســــن
اسـتـمــــارة المـــسح الاحــصــــائـي
لأوضــاع الأســاتــذة مـجمــوعــة
من المعطيات،أهمها ما يأتي:
* نــسـبـــة الـــذيـن لا يمـلكـــون
ــــــاً خــــــاصــــــاً بـهـــم،بـل مــــــسـكـــن
يـــشـغلــــون مـــسـكـنــــاً مــــؤجــــراً:

.%)38(
* نـــسـبــــة الــــذيــن لايملـكــــون
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الانترنيت النفسي

الصـداع الـنـفـسـي
أسبابه وعلاجه

تغـيــرات وظـيفـيــة في مـنــاطق معـيـنــة مـن الــرأس
كالأوعية الدموية والعضلات.ومن أنواعه:

الصداع النصفي )الشقيقة(
وهــو صــداع دوري يـضــرب نـصف الــرأس ويـصـيب
مخــتـلف الأعــمـــــار،وهــنـــــاك عـــشـــــرات ملايــين
الأشخـــــاص في العــــالــم يـــشـكــــون مــن الــصــــداع
النـصفي. ونوبة الصـداع قد تحصل فجأة من دون
إنـذار،أو قـد يـسبقهـا حـدوث علامـات تـبشـر بقـرب
حــصـــولهــا،مـثـل الغـثـيــان والـتقـيــؤ.إن أسـبــاب
الصداع النصفي مـا زالت غير معروفـة بدقة، لكن
هـنــاك عــوامل وظــروفــاً تــسهـم في إثــارتهــا مـثل
الارتفاعات الـشاهقة والإرهـاق والجوع والأزمات
النفـسيـة.كمـا بينـت بعض الـدراسـات الـطبيـة أن
حــدوث الـصــداع النـصفـي يتـعلق بــوجــود عــامل
وراثــي،   حــيــث لــــــوحـــظ أن اكــثــــــر مــن )60(% مــن
المصابين أو المصـابات بهذا الداء يـنتمون    لعائلات

تنتشر فيها الشكوى من الصداع النصفي. 
الصداع النفسي

وهـنــا يعــانـي المــريـض مـن صــداع عــام يــشــمل كل
أنحـاء الرأس،أو قـد يشـكو المـصاب مـن ألم خفيف
أو مـتـــوســط الــشـــدة يــطـــوق الـــرأس،دون وجـــود
مـؤشرات على أي مـرض أو اصابة عضـوية. ويمتاز
هــذا الـنــوع مـن الـصــداع بحـصــوله لــيلاً ونهــاراً،
ويكون مـزمناً ومـستمراً،وغـالباً مـا يكون جبهـوياً
أو قفوياً،وينتشر فـوق كامل الرأس،ويوصف عادة
بـأنه احـسـاس بـالـشــد أو الضـغط فـوق الـرأس.إن
القلق والاكتئاب والـضغوط والتوتـرات النفسية
هي الـتي تقـف وراء مثل هــذا الصـداع،لأنهـا تــأتي
ـــــــرات في عـــضـلات فـــــــروة ــتـــــــوت مـــصـحـــــــوبـــــــة ب
الـرأس.وتعانـي النسـاء بشـكل خاص من الـصداع
النفسي موازنة بالرجل،إذ تشير الدراسات الى أن
الصـداع هو مـن بين أهم الآثـار الصحـية الـسلبـية
الـتـي يـتـــركهـــا العـنـف علــى الـنــســاء، فــضلاً عـن
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف،والارتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف،وضـــــــــــــيــــــق
التنفس،والإسهال،وآلام في أسفل البطن.كما أن
الاكتئـاب لدى نـسبة غـير قليلـة من النسـاء ربما لا
يظهـر فـى صـورة صـريحـة،ولكـن يظهـر فـى صـورة
شكــاوى جـســديــة،مـثل الـصــداع المـسـتمــر،أو ألام
بالجسد،أواضطـرابات فى وظائف جهاز الدوران
أو الجهــــاز الــتــنفـــســي أو الهــضــمــي أو الــبــــولــي

أوالتناسلي.
والـعـلاج يـجـــب أن يـــبـــــــــدأ أولاً بـحـل المـــــــشــكـلات
النفسيـة التي دهمت الـشخص،من خلال العمل
علـى بث الطمـأنينـة في نفس الـشاكي مـن الصداع
النفـسي وتهـوين الأمـر عـليه،إذ يعـد ذلـك خطـوة
مهمـة في العلاج نظـراً لمـا يـبعثه هـذا الصـداع عـادة
مـن قلق   ومخــاوف في النفـس.فقـد يتـطلب الأمـر
من المـريض زيـارات متتـاليـة الـى المعـالج النفـسي
ليناقش معه طـبيعة مشكلاته الانفعـالية بهدف
الـتخلــص من الـشــدات الـنفــسيــة التـي يعــانـيهــا
وادخــال بعـض الـتعــديلات والـتجــديــدات علــى
حيـاته الـرتيبـة.كمـا يفيـد وصـف بعض المهـدئـات
العصـبيـة في لجم نـوبــات الصـداع،إذ تـشيــر بعض
الـدراسـات الحــديثـة إلــى إمكــانيـة الـتخلـص من
الصــداع النفـسي الـشـديـد  بـاسـتعمـال عقــاقيـر
مـشابـهة للـعقاقـير المـستخـدمة في علاج الـصداع
النصفي كمضـادات الاكتئاب. كمـا إن الاسترخاء
أو الـنوم في حجـرة هادئـة مظلـمة أو الاستـرخاء في
حــمــــــام مــــــاء   دافيء يمـكــن أن يـخـفـف مــن حــــــدة
الـصــداع.ووجــد أن تــوافــر معــدن المغـنــسـيــوم في
الغـذاء  اليـومي)كـالمـوز واللـوز والبقـول والحبـوب
والأوراق الخـضـــر  للخـضـــراوات( يقــاوم حــدوث
الصـداع،لأنه يـسـاعـد علــى استـرخـاء العـضلات
المـتقلـصـةالمـؤلمـة.وثـبت أيـضـاً أن ممـارســة بعـض
الـــريـــاضـــات الـبـــدنـيـــة )كـــالمــشـي( والـــروحـيـــة
)كــاليــوغــا( علــى حــد ســواء،يمـكن أن يـســاعــد في
تـعـــــــديـل المـــــــزاج وفي الــتـخـلـــص مــن الـــصـــــــداع
الــنفــسـي،وغـيـــره مـن أشـكـــال الــتعـب الــنفــسـي

والضغوط النفسية.
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)94%( ليس
لديهم اشتراك

في شبكة
الانترنيت


